
 

  قراءات ومراجعات
  كتاب ل مراجعة

  *أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلامية
  **محمد عمر شابرا: تأليف

  ***االله عطا محمد عمر عبد

ـــم لســـفة التـــاريخ،  عنـــه بفابـــن خلـــدون التـــاريخ إلى ظـــاهر وبـــاطن، وهـــو مـــا يعـــبرّ  يُـقًسِّ
شـرية الطويلـة، ينـدمج فيـه الماضـي ، بـل هـو سـجل لمسـيرة الباً فحسـبأحـداثفالتاريخ لـيس 

بالحاضــــر، ويفــــتح آفاقــــاً للمســــتقبل، وهــــو مــــرآة تعكــــس الأحــــداث المقترنــــة بنشــــوء الأمــــم 
يارهـا، وهـو مـا يـدعو إلى ضـرورة الغـوص العميـق في أحـداث التـاريخ لأخـذ  والحضارات وا

  .بر منها، واكتشاف القوى الكامنة وراء الظواهر التاريخية كافةالعِ 

لكـــريم يـــدعو البشـــرية إلى تأمـــل التـــاريخ، والتفكـــر في العوامـــل المعنويـــة والماديـــة القـــرآن ا
المســببة في ارتقــاء الأمــم وانحطاطهــا، ويــدعو كــذلك إلى فهــم المــراد الإلهــي الــذي يتجلــى في 

ويقــــدم القــــرآن الكــــريم رؤيــــة علــــى أن رســــالة الإســــلام رحمــــة  .العمليــــات التاريخيــــة المتعاقبــــة
الم الإسلامي يعيش واقعاً لا ينسجم مع هذه الرؤيـة، فقـد توالـت عليـه للبشرية، غير أن الع

  .أسباب الانحطاط، مما أبعده عن تحقيق هذه الرؤية
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  .م٢٠١٢، ١العالمي للفكر الإسلامي، ط
ات مــــن المؤلفــــ العديــــد، ولــــه للبنــــك الإســــلامي للتنميــــة بجــــدةالإســــلامي للبحــــوث والتــــدريب التــــابع  لمعهــــدمستشــــار ا **

يـل و الـتي نالـت شـهرة واسـعة في أوسـاط المهتمـين بالاقتصـاد والتم في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي والإسهامات
  .الإسلامي

واهتمـــام بتحقيـــق كتـــب الـــتراث، ولـــه تركيـــز وعنايـــة  باحـــث ومحقـــق، لـــه درايـــة ،لشـــريف وعلومـــهدكتـــوراه في الحـــديث ا ***
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  .م١٥/١/٢٠١٤م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٣تم تسلّم القراءة بتاريخ 
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دراســــةً متعـــــددة ) محمــــد عمــــر شـــــابرا(الاقتصـــــادي يعُــــد هــــذا الكتـــــاب لمؤلفــــه الخبــــير 
الاختصاصـــــات، يركـــــز فيـــــه علـــــى أســـــباب انحطـــــاط المســـــلمين، ويحـــــدد العناصـــــر الرئيســـــة 

اتيجية شـــاملة متوازنـــة للإصـــلاح، وإعـــادة البنـــاء، الـــتي تكمـــن في الرؤيـــة الإســـلامية، لاســـتر 
  . المتضمنة للمعاني الأخلاقية، والروحية، والتصورية، والسياسية

وقــد ســعى المؤلــف في هــذا الكتــاب إلى التصــدي للمشــكلات المعقــدة المتعلقــة بــالربط 
تمع والتاريخ، واعتمد فيـه إلى  حـد كبـير علـى تجربـة ابـن خلـدون ونموذجـه بين الاقتصاد وا

المتعلــــق بــــالتغيير الاجتمــــاعي الاقتصــــادي، الــــذي يــــوفر مفتاحــــاً لفهــــم الماضــــي مــــن أجــــل 
يــرى المؤلــف أن نمــوذج ابــن خلــدون يمثــل واحــداً مــن أشمــل النمــاذج و  .التخطــيط للمســتقبل

ي تحليــل المعطيــات إذ قــام ب ســيّما الحضــارة الإســلامية؛ ارهــا، لالفهــم صــعود الحضــارات وا
تمـع البشـري في  التاريخية بفكر ثاقب ورؤيـة فلسـفية، وتفحـص نقـاط القـوة والضـعف في ا

  .ضوء القيم والمبادئ، وطرق تطبيقها على مر التاريخ

ــم المؤلــف كتابــه إلى تســعة فصــول، أجــاب في المقدمــة عــن بعــض الأســئلة الحاسمــة  قسَّ
مي إلى هذا المسـتوى مـن الضـعف، ممـا جعلـه حول أهم العوامل التي أوصلت العالم الإسلا

يصل إلى مرحلة تاريخية صعبة، يعاني من الفقر والبطالة واختلالات اقتصـادية كليـة، ويقبـع 
: ومـن هـذه الأسـئلة المهمـة الـتي حـاول الإجابـة عنهـا. في موقع متخلف عن البلدان النامية

ضــة المســلمين؟ ومــا  الــذي يمكــن عملــه لإصــلاح هــل كــان الإســلام يقــوم بــدور إيجــابي في 
العــالم الإســلامي وتمكينــه مــن النهــوض ثانيــة؟ ولمــاذا لم يــتمكن المســلمون مــن فعــل ذلــك؟ 

أن وتـيرة الانحطـاط ازدادت أخـيراً إلى أن وصـلت أدنى نقطـة  لا سـيما .وغيرها مـن الأسـئلة
  .لها في هذا العصر

وأكــد علــى ضــرورة أن وقــد شــدَّد الإســلام كثــيراً علــى دور البشــر في تحقيــق تنميــتهم، 
تمــــع، لتمكيــــنهم مــــن تلبيــــة  تكــــون ثمــــار التنميــــة موزعــــة بالإنصــــاف علــــى جميــــع أفــــراد ا
م  م مـن أجـل الاسـتثمار، وتطـوير مؤسسـا م المادية وغير المادية، وزيادة مـدخرا احتياجا
اد الاجتماعيــة والاقتصــادية والقضــائية والسياســية، ممــا يــؤدي إلى تقويــة دوافعهــم للعمــل الجــ

  .والفاعل، ويقود إلى مزيد من التنمية
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ولعــل التربيــة الصــحيحة للأطفــال هــي أحــد أهــم العوامــل المرتبطــة بالتنميــة الأخلاقيــة 
والجســـدية والفكريـــة للأفـــراد، كمـــا يـــرى المؤلـــف، وهـــو مـــا يتعلـــق بالأســـرة وزيـــادة الاهتمـــام 

الأســاتذة الأكفــاء، بأفرادهــا، مــن خــلال التعلــيم في المــدارس والكليــات، المصــحوب بجهــود 
ـا تـؤدي إلى  ـات الفكريـة، لأ ا في ظل وجود حرية الفكر والتعبير، وتجنب الصـراعات وا

ثمــة عامــل آخــر يســاعد علــى تحقيــق هــذه ، و تحــول الجهــود إلى غــير أنشــطة البنــاء والإصــلاح
ــا النهضــة، يتمثــل في إيمــان النــاس العميــق بســلامة القــيم الإســلامية واســتعدادهم للالتــزام 

م بالدور الفاعل الذي تتولاه السلطة الحاكمة في الأمـة الإسـلامية  طوعاً دون إكراه، وإيما
  ١".إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "في تطبيق هذه القيم، قال 

يـرى المؤلـف أن ابـن خلـدون كـان قـد شـعر الحاجـة نفسـها عنـدما كتـب مقدمتـه، وأنــه  
تمــع في ذلــك العصــر، مــن كــان يعــيش أزمــة صــعبة نشــأت عــ ن التفســخ الــذي أصــاب ا

ـــة والسياســـية، وكـــان يـــرى أن المســـتقبل يشـــبه الماضـــي، وأن  تـــدهور في الأحـــوال الاجتماعي
الماضـي أشـبه بالحاضـر كتشــابه المـاء بالمـاء، فمــن الممكـن التنبـؤ بالمســتقبل مـن خـلال تحليــل 

  .فحسب الماضي، فعلم التاريخ لا يقتصر على تسجيل الأحداث

مـــــن الكتـــــاب جعلـــــه المؤلـــــف حـــــول نظريـــــة ابـــــن خلـــــدون في التنميـــــة  الفصـــــل الأول
إن الملـك لا يـتم ! أيهـا الملـك: (والانحطاط، بدأه بنص نصيحة قُدمت لأحد الملوك، تقول

عِــــزهُّ إلا بالشــــريعة، ولا قــــوام للشــــريعة إلا بالملــــك، ولا عــــزّ للملــــك إلا بالرجــــال، ولا قــــوام 
سبيل إلى المال إلا بالعمـارة، ولا سـبيل للعمـارة إلا بالعـدل، والعـدل للرجال إلا بالمال، ولا 

لعــل مقدمــة ابــن خلــدون ). هــو الميــزان المنصــوب بــين الخليقــة، وجعــل لــه قيّمــاً وهــو الملِــك
برمتها هي تفصيل لهذه النصيحة، وهي خلاصة نموذجه، فهـذه النصـيحة تتركـب مـن ثمـاني  

  ٢.زها إلى صدورهاكلمات ارتبط بعضها ببعض، وارتدت أعجا
                                                 

  :نقلاً عن ، مرجع سابق،أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلاميةشابرا،  ١
  .١٠٧، ص٤، جدار الكتب العلمية: ، بيروتتاريخ بغداد. الخطيب البغدادي، علي بن أحمد -

ضــــة مصــــر للطباعــــة والنشــــر: القــــاهرة، المقدمــــة .عبــــد الــــرحمن ابــــن خلــــدون، ٢ علــــي  :م، تحقيــــق١٩٧٩، ٢، طدار 
راموبالموهذه النصيحة أسداها . ٣٣٣ص، ١ج، عبدالواحد وافي عنـد المسـعودي في مـروج الـذهب، وهي  .ذان إلى 

  .٢٦١ص ،١ج ،م١٩٨٥، ١، طدار الكتب العلمية: بيروت
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السياســة والســلطة، : إذ يشــمل لنمــوذج في تعــدد فــروع المعرفــة فيــه؛وتكمــن قــوة هــذا ا
والمعتقـــدات والشـــريعة، والثـــروة ومخـــزون المـــوارد، والتنميـــة والعـــدل، بطريقـــة مترابطـــة تـــؤثر كـــل 

  .واحدة منها في الأخرى

ن تتحقــــق إلا بــــدعم التنميــــة البشــــرية والاقتصــــادية، الــــتي لا يمكــــن أ: والتنميــــة تشــــمل
أخلاقــي واجتمــاعي وسياســي، وإذا لم يتــوفر هــذا الــدعم فــإن التنميــة الاقتصــادية لا يمكــن 

  .أن تكون تنمية مستدامة

: لعــدل، والعــدل مهــم للعمــارة، قــالوالتنميــة غــير ممكنــة كمــا يــرى ابــن خلــدون دون ا
ــذا المعــنى الشــامل إ ٣."م مــؤذن بخــراب العمــرانلــإن الظ" لى تعزيــز العصــبية ويــؤدي العــدل 

والتماسك الاجتماعي عبر ضمان الوفاء بالالتزامات المتبادلة، مما يسـاعد علـى إيجـاد الثقـة 
والتعـــاون، وإن انعـــدام العـــدل يـــؤدي إلى توليـــد الســـخط بـــين النـــاس، ويفكـــك تضـــامنهم، 

تمع وانحطاطه   .ويؤدي في النهاية إلى تفتت ا

ون أن مـــن مقتضـــيات العـــدل وجـــود وعـــن دور المؤسســـات الحكوميـــة يـــرى ابـــن خلـــد
تمعـــات، ويتمثـــل  بعـــض قواعـــد الســـلوك الـــتي هـــي عبـــارة عـــن معـــايير موجـــودة في جميـــع ا

ـي، وحـلال وحـرام، نــز الأساس الأول منها في الشريعة ولزوم ما أ ل االله في كتابـه مـن أمـر و
لطة فالشـــريعة تنطــــوي علــــى قواعـــد الســــلوك، ولكنهــــا لا تســـتطيع تنفيــــذها بنفســــها، فالســــ

السياسية هي المسؤولة عن تنفيذ ذلك من خلال توفير الروادع، وكان ابن خلدون يـرى أن 
  ٤."علاقة السلطة السياسية بالحضارة مثل علاقة الشكل بالمادة"

وتعتمــد الثــروة علــى تقســيم العمــل والتخصــص، ولا يحصــل هــذا التقســيم إلا في ظــل 
 ف في بيان العلاقـة بـين ارتفـاع الـدخلوجود أسواق منظمة وحول هذه المعاني يسهب المؤل

زيـادة الأسـعار وازديـاد التعـداد السـكاني مـن جهـة أخـرى، في  والعوائد الضريبية من جهـة، و 
كلام يصعب حصره، وعلاقة كل ذلك بكيفية معالجة الدول لـذلك، وأثـره في فـرض المزيـد 

                                                 
  . ٢٦٢، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،  ٣
  :، مرجع سابق، نقلاً عنأسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلاميةشابرا،  ٤

  . ٣٤٣، مرجع سابق، صالمقدمةابن خلدون،  -
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التجـار، فتـنخفض من الضرائب، مما يؤدي إلى تأثر العمل والكسـب سـلباً لـدى المـزارعين و 
  .التنمية ويزداد الكساد، وتتسارع قوى الانحلال

: ة والمعلول، وهو مـا يمكـن التعبـير عنـه بسـؤال مفـادهلّ أما في مجال بيان العلاقة بين العِ 
ــــا آليــــة إطــــلاق الانحطــــاط في جميــــع  هــــل تعــــني آليــــة إطــــلاق انحطــــاط مجتمــــع مــــا، هــــي ذا

تمعات؟ اهتم ابن خلدون بآليـة الإطـلاق ـا  ا المتمثلـة في السـلطة السياسـية، وكـان يـرى أ
هـــي الـــتي كانـــت ومـــا تـــزال مـــؤثرة في معظـــم البلـــدان الإســـلامية، وقـــد أدت هـــذه الآليـــة إلى 

  .إساءة استخدام الموارد العامة، من أجل تحقيق العدل والتنمية

ـا نـورث ) حـق الملكيـة(مسـألة : ومن الأمثلة على هذا وتومـاس ) North(الـتي فسَّـر 
)Thomas ( تمعـات، ولا سبب ازدهار العالم الغربي، كانت الملكيـة موجـودة في معظـم ا

سيما في العالم الإسلامي، لكنها لم تؤد إلى تحقيق التنمية، فالمحاسبة السياسـية الناجمـة عـن 
الديمقراطية التي عملت بوصفها آلية إطـلاق لم تكـن كافيـة لفـرض حقـوق الملكيـة والعـدل، 

  ٥.لى عجز التنميةوهو ما أدى إ

ضة الفصل الثانيأما  ، الذي خصصه المؤلف في بيان أهم العوامل التي ساهمت في 
تمعــــــات  ضــــــة ا المســــــلمين، فقــــــد أدى الإســــــلام دوراً إيجابيــــــاً بوصــــــفه آليــــــة إطــــــلاق في 
الإسلامية، وقد اتفق على فاعلية هذا الدور أهل الشرق والغرب، فكيف استطاع الإسلام 

تمـــع؟ وتتمثـــل إجابـــة المؤلـــف علـــى هـــذا الســـؤال في أن تحقيـــق ذلـــك  التغيـــير الثـــوري في ا
إذ حـاول النهـوض بالنـاس  ل التطـور كافـة وتنشـيطها إيجابيـا؛ًالإسلام ساعد في توجيه عوام

أخلاقيــــاً وماديــــاً، واهــــتم بإصــــلاح المؤسســــات كافــــة الــــتي تــــؤثر فــــيهم، وجعــــل كــــل الأفــــراد 
ممـــا أضـــفى علـــيهم شـــعوراً بالكرامـــة واحـــترام الـــذات، متســـاويين بوصـــفهم مســـتخلفين الله، 

م   .بصرف النظر عن عرقهم، أو جنسهم، أو ثرو

تمـــع، ومـــنح المـــرأة مكانـــة رفيعـــة، ودعـــا الرجـــال إلى  اهـــتم الإســـلام بجميـــع أطيـــاف ا
حسـن معـاملتهن، وجعــل الرعايـة والتربيــة المناسـبة للأطفــال أحـد أهــداف الشـريعة، وأضــفى 

                                                 
  .٦٢ص المرجع السابق، ٥
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لمزارع والتـاجر، وأوجـد توازنـاً بـين جوانـب الحيـاة الماديـة والروحيـة، واسـتبدل لة لكل من انـز م
الــولاء الله بــالولاء للقبيلــة، وعطــف علــى المحــرومين، ورفــع مــن قيمــة الضــعفاء والمضــطهدين، 
لـــيس بإقصـــاء الأغنيـــاء والأقويـــاء، ولا بإلغـــاء الملكيـــة الخاصـــة، بـــل بضـــمان العـــدل والرفـــاه 

لكـــــل فـــــرد ضـــــمن حـــــدود نظامـــــه الأخلاقـــــي، ومنـــــع الفســـــاد للجميـــــع، وضـــــمان الحريـــــة 
والاستبداد، وأقام نظاماً قضائياً يطبق فيه القانون على الكبير والصغير، كل هذا سـاهم في 

ه، وهـذا مـا جعـل تعميق ولاء الناس لدينهم، وأوجـد حـافزاً لتمثـل تعاليمـه، وتطبيـق أحكامـ
وبـا مـن النجـاح كانـت متـوافرة للإسـلام إن جميع العوامل التي مكنت أور : "شاتز ميلر يقول

  ٦."قبل ذلك بزمن طويل

فقــد انتقــل في ظــل الحكــم الإســلامي إلى القطاعــات كافـــة،  ،أمــا الازدهــار الحضــاري
تمــــع الإســــلامي نقلــــة مــــن ميــــدان الزراعــــة إلى وأدى إلى توســــع كبــــير للتمــــدُّ  ن، وحقــــق ا

ت حرية حركة البضائع والعمالة وأدّ الصناعة، وأوجد أبعاداً مهنية لم تكن معروفة من قبل، 
 العــالم الإســلامي ، وتم إرســاء علاقــات تجاريــة داخــلإلى توســع التجــارة الداخليــة والخارجيــة

  ٧.وخارجه

وتحــت عنـــوان التقـــدم الفكـــري تحـــدث المؤلــف عـــن أثـــر الازدهـــار الريفـــي والحضـــري في 
لعلمــــاء مــــن تقــــى اجعــــل العــــالم الإســــلامي مل وجــــود ثقافــــة مزدهــــرة ومتنوعــــة، ممــــا أدى إلى

الميــادين والاتجاهــات كافــة، وكــان النقــاش يــدور حــول جميــع المســائل الفكريــة، ممــا أدى إلى 
  .حصول تقدم فكري شامل

لحـــديث عـــن أهـــم العوامـــل المســـؤولة عـــن المؤلـــف ل فخصصـــه أمـــا الفصـــل الثالـــث،
أن تخلــي المســلمين عــن  اعشــرة عوامــل، أكــد في بــدايته حيــث جعلهــاانحطــاط المســلمين، 

حقيقـــــة إســـــلامهم هـــــو مـــــن أهـــــم تلـــــك الأســـــباب، وأكـــــد كـــــذلك أن المســـــلمين مـــــا زالـــــوا 
بـــــروابط الأخـــــوة  يســـــتلهمون الرؤيـــــة الإســـــلامية الـــــتي يكـــــون فيهـــــا الفـــــرد مرتبطـــــاً بـــــالآخرين

  .رؤية يسود فيها العدل وتبقى الأسرة قوية الإنسانية القوية؛
                                                 

  .٧١ص ، مرجع سابق،أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح: الحضارة الإسلاميةشابرا،  ٦
  . ٧٨المرجع السابق، ص ٧
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ابات السياســية وانحــلال ويــرى المؤلــف أن ممــا يحســب للإســلام أنــه بــالرغم مــن الاضــطر 
  .البلدان، والانحطاط الاقتصادي، فإن الإسلام ما زال يلُهم الناس

هـــل  : ســؤالاً اســتنكارياً  ســأل المؤلــفيفي كلامــه عــن العامــل الأول مــن هــذه العوامــل 
كـــــان الإســـــلام في يـــــوم مـــــن الأيـــــام ســـــبباً في انحطـــــاط المســـــلمين؟ ذلـــــك أن هنـــــاك بعـــــض 

أن لهــا تأثيرهــا ) Kuran( كــوران: م بعــض المستشــرقين مثــللامية الــتي يــزعالمؤسســات الإســ
ـا معاديـة للنمـو، وهـو مـا  غير المقصود في إيجـاد بعـض العوائـق أمـام التنميـة الاقتصـادية، وأ

ومن بين هذه المؤسسات التي قد تـتهم في  يندرج تحت العامل الثاني من عوامل الانحطاط،
 )كـوران(سـة الأوقـاف الإسـلامية، إذ يـزعم مثل هذا الدور؛ نظام الإرث الإسلامي، ومؤس

ما حالا دون تراكم رأس المال، وتأسيس الشركات   .أ

الإرث الإســلامي المنصــف لم يســمح بتجــذّر ن نظــام يــرد المؤلــف علــى المستشــرقين بــأ
 بعـض المستشـرقين يـرى ؛ إذ)نظام البكـورة(نظام توريث الابن البكر وحده وهو ما يعرف بـ

  ٨.لثورة الصناعيةسبباً من أسباب ا كان  بيأن هذا النظام الغر 

كمـــا يســـميه المؤلـــف فهـــو الكيـــان القضـــائي والمســـؤولية المحـــدودة،  أمـــا العامـــل الثالـــث
حيث يتفـق مـع كـوران في تأكيـده علـى ضـرورة وجـود كيـان قـانوني ذا مسـؤولية محـدودة مـن 

ت المـــال الكيـــان هـــو بيـــ مثـــل هـــذا لعـــل أقـــرب مثـــال علـــىالشـــركاء مـــن أجـــل الاســـتثمار، و 
يـرى المؤلـف حيـث  ،ضـاربةوالوقف، فمفهوم المسؤولية المحدودة كان موجوداً علـى شـكل الم

أن من غير الواقعي أن نتوقع وجـود شـيء لازم للتنميـة ولـيس موجـوداً في القـرآن أو السـنة، 
وذلك لأن كل ما هو غير محرم بنص فهو مباح، والأشـياء المحرمـة صـراحةً قليلـةٌ جـداً، ولـذا 

هنــاك إمكانيــة كبــيرة لتطــوير المؤسســات اللازمــة لتعزيــز التنميــة، وقــد حــدث مثــل هــذا  فــإن 
إن السـمات الاقتصـادية : "بـذلك؛ إذ يقـول) كـوران(الطويل، كما يعـترف  كثيراً في تاريخنا

  ٩."المميزة للحضارة الإسلامية التقليدية قد تطورت عبر القرون الثلاثة التالية
                                                 

وهــو موضــوع طويــل، ذكــر المؤلــف بعــض وجوهــه، وأســهب في توجيههــا، وأبــان مــا فيهــا  .٨٣-٨٢المرجــع الســابق، ص ٨
ـال لـذكره، وكانـت خلاصــته فيـه قيـق العدالــة، وإن أن تركيـز الثـروة يُشــكل عقبـةً في وجـه تح مـن عـوار، ممـا لا يتســع ا

نظــام  نيقــرر المؤلــف أن ادعــاءات المستشــرقين لم تثبــت بــأ ؛ إذكــورة لــه أثــره المفيــد في تحقيــق التنميــةغيــاب نظــام الب
طـــاعي يخـــدم احتياجـــات النظـــام الإق في الغـــرب، إنمـــا كـــان هـــذا النظـــام البكـــورة قـــد ســـاهم في نشـــوء المشـــاريع الكبـــيرة

  .طع أو المستأجرقِ مُ ـبالدرجة الأولى، عبر التأكيد على عدم تقسيم الإقطاعية بين الأبناء العديدين للشخص ال
  :نقلاً عن. ٨٧المرجع السابق، ص ٩
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فقـد نشـأت منـذ العهـد  -وهو العامل الرابـع– الإسلامي أما مؤسسة الوقف في العالم
تمعــات  ر الوقــف مجموعــة واســعة مــن وفــّ الإســلامية؛ إذالأول، وكــان لهــا شــأن في تطــوير ا

 الخــــدمات الاجتماعيــــة، تضــــمنت الصــــحة، والتعلــــيم، وبنــــاء المســــاجد، والمشــــافي، والطــــرق
  .ينومساكن الطلاب والمعلموالجسور والآبار، ودور الأيتام، 

ســـبباً في انحطـــاط المســـلمين؟ أجـــاب  ذلـــك وعـــن أثـــر الانحـــلال الأخلاقـــي، وهـــل يعُـــد
وقــد اســتخدم في  وهــو العامــل الخــامس مــن وجهــة نظــر المؤلــف، المؤلــف عــن ذلــك بــالنفي،

 "المقدمــة"ن الاقتصــادية والاجتماعيــة؛ فـــنفيــه ذلــك الإطــار التحليلــي لــديناميات ابــن خلــدو 
نحلال الأخلاقي كان معلولاً وليس علـةً، ذلـك أن غيـاب البيئـة تجعل المرء يخلص إلى أن الا

الصالحة التي يتوفر فيها التعليم الأخلاقي، وغياب المؤسسـات السياسـية والقانونيـة لضـمان 
العــدل وتطــوير الإمكانــات البشــرية الكاملــة، ربمــا كــان هــو العامــل الــرئيس الــذي أدى إلى 

  .الانحطاط الأخلاقي للشعوب

السياسية، وهل هي التي أطلقت  الشرعية بداية انعدام السادس فيكمن فيالعامل أما 
الانحـــلال؟ فـــإذا لم يكـــن الإســـلام ولا الانحـــلال الأخلاقـــي قـــد عمـــلا فعـــلاً علـــى انحطـــاط 
حضــارة المســلمين، فمــا هــو ســبب فقــدان الــروح الإســلامية؟ لتجنــب الإفــراط في التفاصــيل 

تصــر علــى البلــدان الإســلامية المركزيــة الــتي يــرى المؤلــف أن التحليــل ضــمن كتابــه ســوف يق
 الانحـــراف الـــذي حصـــل ويـــرى أن. لعباســـيون، والمماليـــك والعثمـــانيونحكمهـــا الأمويـــون وا

زرع بــذور اللاشــرعية السياســية، وفيــه خــرق للضــرورة الأخلاقيــة للخلافــة  التوريــث الأمــويب
تمع الإسلامي   ١٠.والشورى، وانتهاك ولّد كثيراً من الاستياء في ا

من الأسباب المـؤثرة في تعطيـل التنميـة كمـا يراهـا المؤلـف؛ مـا يتعلـق بالخلافـة الـتي هـي 
يــرى المؤلـــف أن  هــو العامـــل الســابع مــن هـــذه العوامــل؛ إذو  شــكل مــن أشـــكال الحكومــة،

نتخـــاب الخليفـــة مـــن قبـــل الشـــعب، وتتمثـــل مســـؤوليته في الشـــريعة تركـــت البـــاب مفتوحـــاً لا
ق تعاليم الشريعة وقرارات الناس، من خلال إدارة شؤون الدولة وفإقامة العدل وتحقيق رفاه 

ويقــــرر المؤلــــف أن صــــلاحيات القــــادة الــــذين يختــــارهم الشــــعب قــــديماً بالخلافــــة،  .الشــــورى
                                                 

- Kuran, Why the Meddle East is Economiclly Underdevloped. p7. 
  .٩٤المرجع السابق، ص ١٠
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وحــديثاً بالديمقراطيــة ليســت مطلقــة، ذلــك أن الشــعب نفســه وقادتــه ليســوا مطلقــي الحريــة، 
القيــود الأخلاقيــة، ولا يُســمح لهــم بــالانحراف إنمــا هــم ملزمــون تعاقــدياً بالأهــداف الشــرعية و 

  ١١.عنها طالما كانوا ملتزمين بالإسلام

يــرى المؤلــف أن العــالم الإســلامي لم يــتمكن حــتى الآن مــن وضــع إجــراء معــين يحقــق 
طة اســــــل الاســــــتيلاء علــــــى مقاليــــــد الحكــــــم بو الانتقــــــال الســــــليم المنــــــتظم للســــــلطة، ومــــــا زا

ســتمراً في معظــم البلــدان الإســلامية، ومــا زال مــن الصــعب الانقلابــات أو انتقالهــا بالوراثــة م
حــول هــذا الأمــر  ف، ويتحــدث المؤلــوجــود نقــد صــريح مــن الجمــاهير للسياســات الحكوميــة

وحــول العامـــل التاســـع تحـــت . في العامــل الثـــامن تحـــت عنــوان توطيـــد اللاشـــرعية أو تعزيزهـــا
   ١٢ .عنوان الأثر الرادع للشريعة

  : لانحطاط الاقتصادي، هيل أسباب ؤلف عنتحدث الم في الفصل الرابع

وهو ما يعبر عنه باختلال التـوازن المـالي، ذلـك أن  :العيش بما يتجاوز الموارد: أولاً 
فقـــدان الســـيطرة علـــى المـــال هـــي مـــن أول الأشـــياء الناجمـــة عـــن غيـــاب المحاســـبة السياســـية، 

إن الحكام يرتكبون جريمـة في فبدلاً من اعتبار موارد الدولة أمانة وفق ما تقتضيه الشريعة، ف
م، بانغماســهم في الــترف وإعالــة الــداعمين لهــم، بالإضــافة إلى تمويــل الحمــلات  حــق شــعو

  ١٣.العسكرية التي ترهق الدولة وتستنفد خزينتها

وقد بدأ مثل هذا منذ عهد الأمـويين، كـانوا يمنحـون : منح الإقطاعات الكبيرة: ثانياً 
ة الحاكمــة، وإلى مؤيـديهم، وهـو خــرق واضـح لمــا كـان عليــه إقطاعـات كبـيرة إلى أفــراد الأسـر 

وخلفــــاؤه الراشـــدون مــــن بعـــده، وقــــد فعـــل مثــــل ذلـــك العباســــيون رغـــم وعــــودهم  النـــبي 
بالقضاء على الظلم والانحلال الأخلاقي الذي كان سائداً أيام الأمويين، ولكنهم لم يفـوا، 

مه في هذا يطول، وأدلته قاطعـة علـى ثم ازداد ذلك الأمر وتسارع، وما زال في ازدياد، وكلا
  ١٤.أثر ذلك وخطورته في غياب التنمية الاقتصادية والسياسية

                                                 
  . ٩٦المرجع السابق، ص ١١
  . ١٠٣السابق، صالمرجع  ١٢
  . ١١٠المرجع السابق، ص ١٣
  . ١١٤المرجع السابق، ص ١٤
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يــرى المؤلــف أن ارتفــاع الإنفــاق الحــربي أدى بالضــرورة إلى : الضــرائب الجــائرة: ثالثــاً 
ازديـــاد أعبـــاء النظـــام الضـــريبي، وهـــو مـــا اضـــطر الســـلطة الحاكمـــة إلى الابتعـــاد عـــن مبـــادئ 

تعـــددت هـــذه الضـــرائب لتشـــمل الحـــرف والمهـــن، وتشـــمل الفلاحـــين والتجـــار، إذ  العدالـــة؛
حــتى باتــت تقصــم ظهــور النــاس وترهــق كــواهلهم، وكانــت هــذه الضــرائب تســمى مكوســاً، 

، وكـان الفقهـاء عـبر وهي من الأمور التي ورد النهي عنها بعـدد مـن أحاديـث المصـطفى 
  .التاريخ يدعون إلى ضرورة إبطالها وإلغائها

كانــت الــدنانير والــدراهم تُشــكل أســاس النظــام النقــدي : خفــض قيمــة العملــة: اً رابعــ
الإســـلامي الرسمـــي، وكـــان يجـــري ســـك العمـــلات النحاســـية بأحجـــام وأوزان مختلفـــة، لتلبيـــة 
احتياجات العمليـات التجاريـة الصـغيرة، وكـان جميـع وحـدات العملـة تخضـع للمعاينـة، وقـد 

لرشــيد، غــير أن هــذا المكتــب فقــد فعاليتــه تــدريجياً ا ســكة في عهــدتم إنشــاء مكتــب نــاظر ال
مع ضعف السلطة الإدارية للعباسيين، وأدى هذا إلى استبدال الفلوس النحاسية بالفضية، 
ولكن الصـعوبات الـتي كانـت تواجـه الحكومـة في ذلـك الوقـت أدت إلى الإفـراط في إصـدار 

  ١٥.تدهور التنميةالعملات النحاسية، مما أدى إلى انخفاض قيمتها، والتضخم و 

يقـرر المؤلـف أن الفسـاد في اسـتخدام الضـرائب الـذي  :الاقتـراض الخـارجي: خامساً 
نــتج عنــه خفــض قيمــة العملــة أدى إلى الاعتمــاد علــى الــدين الخــارجي، خاصــة في الدولــة 
العثمانيــة، الــتي كانــت مضــطرة للاقــتراض ســنوياً، وأصــبحت الحكومــة العثمانيــة عــاجزة عــن 

اً عن سـداد الـدين، والأسـوء مـن ذلـك أن الأمـوال الـتي كانـت تقـترض لم دفع الفوائد عوض
  . تكن تستخدم لأغراض تنموية

لم يــدم كثــيراً اعتمــاد مبــدأ الكفــاءة في : الفســاد وبيــع المناصــب السياســية: سادســاً 
تعيـــين المناصـــب في الدولـــة العثمانيـــة علـــى ســـبيل المثـــال، ففـــي القـــرن الســـادس عشـــر بـــدأ 

الأشخاص المفضلين لـديهم، وفي كلامـه علـى هـذا الأمـر اسـتدل المؤلـف  السلاطين يعينون
يشكل فساد موظفي الدولة داءً لا شفاء منه، احذروا "): م١٥٦٣وفيت(بقول لطفي باشا 

  ١٦".يا إلهي نجنا منه... الفساد
                                                 

  . ١٢٢المرجع السابق، ص ١٥
  . ١٢٦المرجع السابق، ص ١٦
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وارتفـاع معـدلات الضـريبة  ،هبأنواعـ إن الفسـادذلـك  :الانحطاط الاقتصـادي: سابعاً 
قتصـاد وبقـدرة الحكومــة علـى تمويـل التنميـة فحســب، بـل يـؤثران في التضــامن لا يضـران بالا

و الـذي عـبر بين الحكومة والشعب، وهو مـا كـان لـه أثـره الواضـح في تـدهور الأخـلاق، وهـ
ولــيس شــيء أســرع في خــراب الأرض ولا أفســد لضــمائر الخلــق مــن : "عنــه المــاوردي بقولــه

  ١٧."لى غايةالجور، لأنه ليس يقف عند حد، ولا ينتهي إ

خصصــه المؤلــف للحــديث  ،الــذي يعُــد جــوهر هــذا الكتــاب وفــي الفصــل الخــامس،
الحالــة الــتي كــان عليهــا التعلــيم في  :عــن الانحطــاط في العلــم والتكنولوجيــا، وفيــه تحــدث عــن

يعُــد أحــد أسـباب الرقــي والنمــو؛ إذ تم إنشــاء عــدد مــن وكيــف كــان ازدهــاره : القـرون الأولى
، ثم تحــدث )دار الحكمــة(و) دار العلــوم(بـــ كمــا يقــول المؤلــف سميــت  كاديميــات العلميــةالأ

انخفــاض دعــم الدولــة للعلــم، وعجــز : ود الــذي أصــاب التعلــيم وأســبابه، مــن قبيــلعــن الجمــ
القطـــاع الخـــاص عـــن القيـــام بـــدوره الفاعـــل في تـــولي كامـــل الأعبـــاء، ثم اســـتخدام المفكـــرين 

  ١٨ .على الناس في فرض آرائهم العقلانيين كالمعتزلة القوةَ 

 الصـراع الحاصـل بـين الأفكـارالمؤلف الحديث حول هذا الجانـب، ويقـرر فيـه أن  يطيل
إلى مزيــد مــن التمــزق، وأدى في النهايــة إلى ضــعف الحركــة العقلانيــة، ممــا دفــع بالعــالم  أدى

 واالأســـلامي إلى المزيـــد مـــن التقليديـــة، وممـــا زاد الأمـــر مأســـاوية أن التقليـــديين المعتـــدلين كـــان
  .يتحركون نحو المزيد من المحافظة، مما صعب تحقيق المعرفة، وأدى إلى الانحطاط والتخلف

يار حركة التنوير في العالم الإسـلامي كانـت علـى النقـيض مـن  من أن ويرى أسباب ا
أن فسـاد : منهـا في هذا عدداً مـن الأمثلـة الأسباب التي أدت إلى نجاحها في الغرب، وأورد

سـاهم في إنجـاح دعـوة فـولتير، وإلى زعزعـة الثقـة بالمعتقـدات الميتافيزيقيـة الكنيسة في الغـرب 
الــتي كانــت تمثلهــا الكنيســة، وهــو عكــس الأمــر الــذي كــان موجــوداً عنــد علمــاء المســلمين  

   ١٩.إلخ ما قال فقد كانوا أتقياء ومستقيمين، ،كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد
                                                 

  :نقلاً عن. ١٣٦المرجع السابق، ص ١٧
  . ٢٢٢ص م،٢٠٠٥، ٤، طدار ابن كثير: دمشق، أدب الدنيا والدين .أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، -

  . ١٤٤المرجع السابق، ص ١٨
  .١٧٠المرجع السابق، ص ١٩
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جميـع القضـايا الـتي يوجــد فيهـا خـلاف كـان ومــا زال  أن الجـدال الحــر في ويـرى المؤلـف
  .موجوداً بين العلماء، منذ القرن الأول، وكان كل عالم يجادل بكل قوة لإثبات رأيه

وهكذا يخلـص المؤلـف إلى أن بوسـع العقـل اليـوم أن يقـوم بـدور أكـبر في إعـادة تنظـيم 
ــــة، وأن يتجنــــب  ــــالوحي، شــــريطة أن لا تطغــــى الدول تمــــع الإســــلامي دون الاصــــطدام ب ا

ــة واســتخدام القــوة، ويــرىالعقلانيـو  ا أن سـبعين ســنة مــن العلمانيــة في تركيــا لم تــنجح  ن ا
كليهمـــا جـــزء أســـاس مـــن ) القـــرآن والســـنة(لامهم، ويقـــرر أن في زعزعـــة إيمـــان النـــاس بإســـ

النمــوذج الإســلامي، وكــل مــن يــدعو إلى التخلــي عنهمــا، أو عــن أحــدهما فإنــه يــؤدي إلى 
  ٢٠.إحداث رد فعل متطرف

لا يشــــكلون مجموعــــة  مــــن وجهــــة نظــــر المؤلــــف وتبقــــى المشــــكلة أن العقلانيــــين الجــــدد
يهم المتطرفـــون الـــذين يرغبـــون في إزاحـــة القـــرآن متجانســـة، ففـــيهم المعتـــدلون الإيجـــابيون، وفـــ

تمعــات الإســلامية علــى غــرار الغــرب، في الوقــت الــذي نجــد  والســنة جانبــاً، وإعــادة بنــاء ا
إذ يوجـد فيـه فريـق ديـني، وفريـق منـاهض للـدين،  الغـرب نفسـه لـيس كـلا متجانسـا؛ً فيه أن

ن أن يســير العــالم الإســلامي علــى وفريــق ينشــد لذائــذ الحيــاة، فالعلمــانيون المتطرفــون يريــدو 
م يتسـببون بإيجـاد الصـراع والتـوتر، ويسـتخدمون القـوة في  خطى الفريق الآخير، وبذلك فإ

  ٢١.فرض آرائهم، تماماً كما فعل المعتزلة

لـــتي أدت إلى الانحطـــاط الاجتمـــاعي، وهـــو مـــن أهـــم الأســـباب ا :الفصـــل الســـادس
ــال تحــدث  .تــأخير النمــو وتراجعــه المؤلــف عــن أربعــة مظــاهر تــدل علــى ذلــك، وفي هــذا ا

  .والشعب الحاكمة تصدع التماسك بين السلطة: أولاً : هي

لمـاذا أصـبح الفقـه : المهـمركود الفقـه وأسـبابه، وفيهـا أجـاب المؤلـف عـن السـؤال  :ثانياً 
أن الأمـر ازداد  المؤلـف قـرريراكداً في القرون اللاحقة، بينما أظهر في السابق حيويـة قويـة؟ 

ماً جـراء اضـطهاد السـلطة الحاكمـة منـذ عهـد المـأمون ومـن بعـده للعلمـاء، ممـا قلـل مـن تفاق
ي بين الطرفين، وعلماء السـلطة الـذين كـانوا يقبلـون خدمـة الحكومـة إمكانية قيام حوار ودّ 

                                                 
  .١٧٥المرجع السابق، ص ٢٠
  .١٧٨المرجع السابق، ص ٢١
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م طــلاب مناصــب ويرتــادون الــبلاط الملكــي فقــدوا مكــانتهم المعنويــة، وأصــبح النــاس يعــدّ  و
اء الـــذين كـــانوا يتجنبـــون الـــتردد علـــى البلاطـــات الملكيـــة كـــانوا يســـمون دنيويـــة، بينمـــا العلمـــ

  .علماء الآخرة، هذا الانقسام أدى إلى ضرورة قيام الدولة بواجبها تجاه الطرفين

كنظــام تكــون فيــه جميــع أجزائــه مترابطــة وره  أن ركــود الفقــه حــال دون تطــ كــذلك  يــرىو 
وبـدأت الأحكـام  ادين الحيـاة البشـرية،ككل في مختلف ميـ  التركيز على مقاصد الشريعةعبر 

دون إيـــلاء المقاصـــد  تصـــدر بالاعتمـــاد علـــى الحيـــل الفقهيـــة في تفســـير النصـــوص الدينيـــة،
ـــار الواجـــب، ـــة والاســـتقامة(ثـــل ولم تعـــد بعـــض المفـــاهيم م ٢٢الاعتب الاهتمـــام  تلقـــى) العدال

  .الآخر نفسه الذي يلقاه بعضها

الــذي يفصــل بــين التعلــيم الــديني والتعلــيم  ويركــز المؤلــف علــى خطــورة التعلــيم المــزدوج
وقــد  أدّى هــذا الفصــل إلى إضــعاف التضــامن الاجتمــاعي عــن طريــق إيجــاد فئتــين . المــدني

التواصـــل فيمـــا بيـــنهم، فضـــلاً عـــن أن المناصـــب  علـــى قـــادرينالمســـتقلتين مـــن العلمـــاء غـــير 
ة إلى السـلطة أكثــر العليـا يحوزهـا علمــاء غـير ملمــين بعلـوم الشــريعة، ممـا يجعــل إعـادة الشــريع

دمـج نظـام التعلـيم الـديني العالم الإسلامي هـو ضـرورة ويقرر المؤلف أن ما يحتاجه  .صعوبة
ح للبشــرية هــي لاَ ، فجميــع العلــوم الــتي تســاعد علــى جلــب الفَــعلــى صــعوبته مــع العلمــاني
  ٢٣.علوم دينية

بعض العلمـاء يرى المؤلف أن انغماس الناس في شؤون الدنيا قاد : دور الصوفية: ثالثاً 
إلى اتخـــاذ مـــنهج التصـــوف والزهـــد، وبـــدأ الصـــوفيون يجـــذبون المزيـــد مـــن النـــاس، ويســـيطرون 

  .على الساحة الدينية في كثير من البلدان، وكان ذلك يعود إلى تقواهم واستقامتهم

مــا زال يمكــنهم القيــام بــدور مهــم في البعــث  -حــد تعبــير المؤلــف-إن الصــوفيين علــى 
ســلامي، ويــؤدي التصــوف خدمــة كبــيرة في طريــق الإصــلاح الأخلاقــي الأخلاقــي للعــالم الإ

والاقتصــــادي والسياســــي للعــــالم الإســــلامي، أمــــا إذا ظــــل الصــــوفيون ملتصــــقين بزوايــــاهم، 
                                                 

  :نقلاً عن .١٨٦المرجع السابق، ص ٢٢
دار  :أحمـد بـن محمـد الخليـل، الـدمام: ، تحقيـقبيان الدليل علـى بطـلان التحليـل .ابن تيمية، أحمد بن عبـدالحليم -

  .١٣٧م، ص٢٠٠٤ابن الجوزي، 
  .١٨٨المرجع السابق، ص ٢٣
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م سيســهمون في  بعيــدين عــن المشــاركة والانخــراط في النضــال الاجتمــاعي الاقتصــادي، فــإ
  ٢٤.إعاقة الحركة الإصلاحية الجارية

، مــن تقــوم بــدور مهــم فقــد كانــت المــرأة في عهــد النــبي : مركــز المــرأةتــدهور : رابعــاً 
خــــلال مشــــاركتها في عــــدد مــــن الأنشــــطة الدينيــــة، وظلــــت حــــتى العهــــد العثمــــاني تحظــــى 
ــا، وكانــت النســاء ينشــئن الأوقــاف لــدعم  بملكيــات لا يســتطيع زوجهــا أن يمســها في حيا

ى امـتلاكهن للعقـارات، أمـا الصـورة التعليم وغير ذلك من الأغراض الخيريـة، وهـذا يـدل علـ
يــات في الأزمــان المتــأخرة فهــي تختلــف كثــيراً عمــا كــان عليــه الأمــر ســابقاً، فغالــب النســاء أمّ 

  ٢٥.محرومات من كل حقوقهن التي منحهن إياها الإسلام

يــرى  : مــن التــاريخ الإســلاميبرَ الــذي يتحــدث عــن بعــض العـِـفــي الفصــل الســابع، 
ضـــارة تتكـــاتف، لتـــؤدي دوراً متكـــاملاً مترابطـــاً، بمـــا في ذلـــك المؤلـــف أن جميـــع مقومـــات الح

الشعب والمعتقدات والحكومة، وقيم العدل والتنمية، وذلك بتنشئة الشعب تنشـئة أخلاقيـة 
وتعليمية صحيحة، وإقامة نظام العدل والقانون، وتأمين فرص العمـل المناسـبة، وتـوفير بيئـة 

  .مناسبة لحياة الناس ومعاشهم

ا،  هكـــــذا كانـــــت ا، ولكـــــن الســـــلطة أهملـــــت بعدئـــــذ في مســـــؤوليا ـــــدايا الأمـــــور في ب
وأخفقت في تنفيذ بعض الجوانب المهمة من الشريعة وضمان العدل والأمن، وتوفير المرافق 
التعليميـــة والصـــحية، ممـــا يحتـــاج إليـــه النـــاس، ونتيجـــة لـــذلك تعرضـــت التنميـــة إلى انتكاســـة 

 التي ينبغي دراسـتها، مـن برَ ن عدد من هذه العِ وحول هذا الأمر تحدث المؤلف ع .وتدهور
م،  في طبيعـــة الأســـباب الـــتي جعلـــت الحكـــام يتخلـــون عـــن: العـــبرة الأولى ٢٦:أهمهـــا مهمـــا

م وفي هــذا تحــدث المؤلــف عــن الحكــم الأمــوي ومــا جــرى فيــه مــن  .ويهملــون في مســؤوليا
فضــى إلى وجــود عــدد مــن إنّ انعــدام المحاســبة السياســية أ: العــبرة الثانيــةو  .أخطــاء وانحــراف

العيـــوب الـــتي ألحقـــت الأذى بقـــيم العـــدل والتنميـــة علـــى الســـواء، ممـــا أدى إلى وجـــود تربـــة 
لم يكــن بالإمكــان  ،خصــبة مــن عــدم المســاواة أمــام القــانون، ونشــوء طبقــة ذات امتيــازات

                                                 
  .١٩٠المرجع السابق، ص ٢٤
  .١٩٤المرجع السابق، ص ٢٥
  .١٩٨المرجع السابق، ص ٢٦
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عدم تمكن السـلطة السياسـية مـن فـرض رؤيتهـا : العبرة الثالثةو  .إخضاعها لضوابط الشريعة
كونيـــة علـــى الشـــعب، وقـــد أدى عـــدم التوافـــق بـــين الحكـــام والعلمـــاء إلى ضـــعف العلاقـــة ال

ايــــة المطـــــاف إلى ســــقوط بعـــــض  بينهمــــا، وزادت حــــالات التـــــوتر والصــــراع، ممـــــا أدى في 
ا يـــــار آثـــــار حضـــــار عنـــــدما تضـــــعف العلاقـــــة بـــــين الســـــلطة : العـــــبرة الرابعـــــةو  .الـــــدول، وا

دي بدوره إلى تدني التنمية، ويفضـي إلى سـيطرة الغربـاء والشعب، ويزيد التوتر بينهما مما يؤ 
علـــى البلـــد، في هـــذه الحالـــة ينبغـــي علـــى الحكومـــة أن تلجـــأ إلى اســـتراتيجية الحـــوار وتقاســـم 

، دون الاعتمـاد علـى القـوى الخارجيـة ، وحيلولـةالسلطة وحل الصراع، وفي هذا إنقـاذ للبلـد
الإسلام لم يكن في يوم من الأيام سـبباً في  يؤكد المؤلف نتيجة مفادها أن: العبرة الخامسةو 

سـتغلال السـلطة لالعدم وجـود المحاسـبة السياسـية، و يزال ضحية  ولاالانحطاط، ولكنه كان 
 .للعلماء من أجل انتزاع فتاوى لا تنسجم مع الشريعة، وهو ما أدى إلى جمود الفقه

بر، وهـــو تتمـــة فـــادة مـــن العِـــالمؤلـــف عـــن الإخفـــاق في الإ ، تحـــدثالفصـــل الثـــامنوفي 
إذ يـرى  ؛للفصل السابع، وفيه تحدت عن أهم المستجدات التي حصـلت بعـد ابـن خلـدون

المؤلف أنه كـان مـن المتوقـع أن يكـون التحليـل الـذي قـام بـه ابـن خلـدون قـد لقـي اسـتجابة 
لقـــد اســـتمر الانحطـــاط في  ممـــن بعـــده مـــن العلمـــاء والحكـــام، غـــير أن هـــذا لم يحـــدث، بـــل

قـــرر المؤلـــف أن مـــن أهـــم أســـباب الانحطـــاط هـــو أن العـــالم الإســـلامي لم وفيـــه ي .المســـلمين
 التــاريخ، فقــد اســتمر غيــاب المحاســبة السياســية الــذي أطلــق الانحطــاط حــتى برَ يــتعلم مــن عِــ

يومنــا هــذا، فالعــالم الإســلامي لم يــتمكن مــن وضــع إجــراء ســليم لانتقــال الســلطة بطريقــة 
لم يــــتمكن مــــن الاســــتخدام الفاعــــل والعــــادل منتظمــــة إلى الأكثــــر اســــتقامة وكفــــاءة، كمــــا 

  .للموارد العامة طبقاً للشريعة

أنه حتى البلدان التي تطبق الديمقراطية  ، ولاحظغياب الديمقراطيةوتحدث المؤلف عن 
إنمــا هــي تعيشــه بمعــنى شــكلي، ولم تتوطــد بعــد بشــكل حقيقــي، مقارنــة مــع العــالم الغــربي، 

ا تسـعى الديمقراطيـة الحقيقيـة ياب محاسبة الحكام، ممفالعالم الإسلامي ظل متأخراً بسبب غ
أدى غيــاب الديمقراطيــة في هــذه البلــدان إلى تفــاقم الشــرور، وانعــدام حريــة وقــد  .لى تــوفيرهإ

ــــرف الأغنيــــاء  ــــرأي، واســــتحكام الفســــاد، وإســــاءة اســــتخدام المــــوارد العامــــة مــــن أجــــل ت ال
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، وإقامــة البــنى الأساســية وأصــحاب الســلطة، علــى حســاب الإنفــاق علــى الصــحة والتعلــيم
  ٢٧.وتوفير الخدمات العامة اللازمة من أجل التنمية المتسارعة

وضــــعه برنــــامج التنميــــة التــــابع للأمــــم  ، الــــذيمؤشــــر التنميــــة البشــــريةوفي حديثــــه عــــن 
بلـــداً ) ١٨(مكانـــة عاليـــة، واحتلـــت  بلـــدان إســـلامية) ٧( كشـــف عـــن أن هنـــاك  المتحـــدة،
متوســط العمــر : ذا المؤشــر ثلاثــة متغــيرات، هــيعلــى درجــات متوســطة، ويضــم هــحصــلت 

المتوقع عند الولادة، ومعرفة القراءة والكتابة، والناتج المحلي الإجمالي للفـرد المعـدل مـن أجـل 
ـــــرابط الأســـــرة،  .التعـــــادل في القـــــوة الشـــــرائية ـــــاك متغـــــيرات أخـــــرى مهمـــــة كالعـــــدل، وت وهن

ة وتــدني الجريمــة والتــوتر وانعــدام والانســجام الاجتمــاعي، والســلام الفكــري، ومكافــأة الجــدار 
  .معايير السلوك

، وهـــو الفصـــل الأخـــير مـــن الكتـــاب، فقـــد جعلـــه المؤلـــف حـــول أمـــا الفصـــل التاســـع
الحاجــــة إلى الإصــــلاح، وفيــــه تحــــدث عــــن نقطــــة البدايــــة الــــتي ينبغــــي أن ينطلــــق منهــــا هــــذا 

نســان؛ لأنــه الــتي تعُــنى بالإ الإصــلاح، وهــي النقطــة نفســها الــتي انطلــق منهــا رســول االله 
ضة أيةّ حضارة أو سقوطها   .هو المحرك في 

  : عدة محاور، أهمها -كما يراه المؤلف-يشمل منهج إصلاح الإنسان و 

وهـي مهمـة الأنبيـاء علـيهم السـلام، مهمـة تبـدو غايـة في : الإصلاح الأخلاقي: أولاً 
كنهــا تبقـى الأهــم في الصـعوبة في هـذه الأيــام، وهـي غريبـة في بيئــة العلمـانيين واللبراليـين، ول

تحقيق التنميـة المسـتدامة، وتحقيـق الرؤيـة الإسـلامية، ذلـك أن النظـرة الكونيـة الدينيـة المقترنـة 
يــرى و  .بالحســاب في الآخــرة هــي الــتي تســتطيع تحفيــز الأفــراد علــى القيــام بالتضــحية اللازمــة

تمعــات إلى المؤلــف أن التــاريخ مفعــم بالأمثلــة عــن الحــالات الــتي وصــل فيهــا مجتمــع مــن ا
في العمـوم للإصـلاح  والاقتصـادي تـابعذروته نتيجة الإصلاح الأخلاقي، والتقدم الفكـري 

  .الأخلاقي

إقامـــة العـــدل والتنميـــة، وتخفيـــف وطـــأة الفقـــر، : ومـــن أهـــم طـــرق الإصـــلاح الأخلاقـــي
مــن أهــم العوائــق في طريــق  ونشــر التعلــيم وتمويلــه، ذلــك لأن تكــاليف التعلــيم الباهظــة تعُــدّ 
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ســـيما  قيـــق التنميـــة، فمـــن المهـــم أن يتـــاح التعلـــيم عـــالي الجـــودة لجميـــع فئـــات الشـــعب لاتح
فقراء مـنهم، وإلا فـإن الأغنيـاء فقـط هـم الـذين سيحصـلون علـى التعلـيم العـالي، وهـو مـا لل

خل والمناصــــب والثــــروة، ويــــؤدي إلى الاضــــطرابات في يزيــــد حــــالات عــــدم المســــاواة في الــــدّ 
تمعات الإسلامية إصـلاح جميـع  تكـون الخطـوة التاليـة في الإصـلاح الأخلاقـي، وهـو ثم. ا

بقيــة المؤسســات الحكوميــة، بمــا فيهــا التعليميــة، مــن مــن الأســرة وانتهــاءً ب المؤسســات، بــدءاً 
أجــــــل تــــــوفير تعلــــــيم عــــــالي الجــــــودة في جميــــــع ميــــــادين المعرفــــــة، لا ســــــيما في مجــــــال العلــــــوم 

 . ة في الساحة الدوليةوالتكنولوجيا، وذلك لتمكين المنافسة الناجح

الــذي يســاعد في تقلــيص الفســاد، والــذي مــن شــأنه أن  :الإصــلاح السياســي: ثانيــاً 
فـــادة مـــن المـــوارد العامـــة في صـــالح النـــاس، مـــن أجـــل تحســـين التعلـــيم والصـــحة ن مـــن الإيمكّـــ

وزيـــادة التنميـــة، ممـــا يـــؤدي بـــدوره إلى تحســـين الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، ويســـاعد 
  .سين قطاعي الزراعة والصناعةعلى تح

ويرى المؤلف أن أنجع طريقة لتحقيق هذا الإصلاح تكمن في النضال السلمي، بعيـداً  
قـال  ،عد عـن أسـاليب العنـف الـذي يـؤدي حتمـاً إلى خسـائر ضـخمة في كـل شـيءكل البُ 
وإن التحســـــــن  )١٢٥: النحـــــــل( v w  x y z  { |z}: تعـــــــالى

صادي للفقـراء سـوف يـنجم عنـه وجـود طبقـة وسـطى الناجم عن الوضع الاجتماعي والاقت
  ٢٨.أوسع نطاقاً وأكثر قوة

الموقـــف الاســـتبدادي : الـــتي مـــن أهمهـــالصـــعوبات الـــتي تقـــف أمـــام الإصـــلاح، وعـــن ا
الحيـل  للنخب الحاكمة، الذين يحـاولون اسـتخدام كـل الأسـاليب، ليبقـوا في كراسـيهم، وكـل

ـذا الصـدد فــإن أ .لإبعـاد المحاسـبة الحقيقيـة فضـل الطـرق لتفـادي ذلـك تكمـن في تقلــيص و
نفـــوذ المـــال والســـلطة، والتلاعـــب في اختيـــار القـــادة السياســـيين؛ لأن الإنفـــاق المفـــرط علـــى 
الحمــلات الانتخابيــة يعمــل لمصــلحة الأثريــاء، ويــؤدي إلى الفســاد؛ لأن الفــائز يحــرص علــى 

  .استعادة ما أنفقه خلال الانتخابات

العربيــة بتأكيــده أن الغــرب  ة الإصــلاحية في الــدولوأجــاب عــن دور الغــرب في العمليــ
القيــام بــدور فاعــل في إعــادة الديمقراطيــة وتعزيــز النهضــة  يمكنــه المســاعدة في ذلــك، ويمكنــه

                                                 
  .٢٢٥المرجع السابق، ص ٢٨



 مراجعاتقراءات و        م٢٠١٤/ه١٤٣٥ صيف، ٧٧العدد ، العشرونالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦٨ 

في المــدى الطويــل، ذلــك أن مــن شــأنه أن يوســع  تماعيــة الاقتصــادية، وهــذا لمصــلحتهالاج
  .نطاق السوق من أجل الصادرات المتبادلة

رب أن يــدرك في ظـــل العولمــة أن العـــالم الإســلامي الـــذي يقــدر عـــدد ويتعــين علــى الغـــ
 في الثقافــات متجانســاً، ففيــه تنــوع كبــيركليــاً مليــار لــيس كيانــاً   ١,٨ إلى ١,٣مــن ســكانه 

تمـع  والأنماط السلوكية؛ فيه المتطرفـون وهـم قلـة، وفيـه العقـلاء، وهـم الغالبيـة العظمـى في ا
ب تحب الدين وتحيا بالقيم، وأن أي جهد يبـذل لفـرض المسلم، وأن يدرك أن جميع الشعو 

  .بالمقاومة يجابهأن  ثقافة غربية لن يكون مقبولاً، ولا بدّ 

وعليه أن يـدرك كـذلك أن هنـاك كثـيراً مـن سـوء الفهـم تجـاه العـالم الإسـلامي، بسـبب 
ـــــى الإســـــلام، وينبغـــــي أن تقـــــل حـــــدة هـــــذه  الحـــــروب الصـــــليبية، والهجمـــــات الوحشـــــية عل

، وتقـديم المسـاعدة الـتي وذلك بـالإقلاع عـن مهاجمـة الإسـلام ونـبي الإسـلام الهجمات، 
السياســية  والمســاعدة في الإصــلاحات، النهضــةالعــالم الإســلامي مــن أجــل تســريع  هــايحتاج

  ٢٩.والاقتصادية

أمـــــا عـــــن دور الإســـــلام نفســـــه، وإمكانيـــــة قيامـــــه بـــــدوره الفاعـــــل في عمليـــــة النهـــــوض 
الجـاري في العــالم الإسـلامي يمكــن أن يقـدم أيـّـة مســاعدة في  والتنميـة، وهــل إحيـاء الإســلام
تمعـــات وتطويرهـــا أن الإســـلام هـــو القـــوة  -كمـــا يقـــول المؤلـــف-يـــرى كثـــيرون  .إصـــلاح ا

الروحية والأخلاقية الأشد تأثيراً في الأرض كلها في هذه الأيام، وهذا يعود إلى أن الإسلام 
القــوي، ممــا يجعلهــا تجــذب لامي، الــتي لهــا تأثيرهــا هــو الحقيقــة الوحيــدة الحيــة في العــالم الإســ

م، وتحفــزهم علــى التصــرف الســليم  ،دهموتوحّــ الجمــاهير بــالرغم مــن تنــوع أعــراقهم وثقافــا
  .بالرغم من تراكم أسباب الانحطاط

ويــرى المؤلــف أن الإصــلاح في فهــم الإســلام مــن خــلال تغيــير منــاهج التعلــيم، وزيــادة 
الـــتي تشـــكل روح التعـــاليم الإســـلامية، والاهتمـــام بالســـلوك  التركيـــز علـــى مقاصـــد الشـــريعة

والقـــيم والأخـــلاق، كـــل هـــذا يســـاعد في إعـــادة البريـــق المميـــز للتعـــاليم الإســـلامية، ويقلـــص 
  .الاختلاف، ويساعد في نبذ التعصب
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إن التأكيـــــد علـــــى مقاصـــــد الشـــــريعة يجـــــب أن يقـــــترن بزيـــــادة الاهتمـــــام ببنـــــاء القـــــيم 
المعرفــة، ممــا يســاعد علــى تغيــير المواقــف تجــاه المســلمين وغــيرهم، ضــرورة بعــث بوالأخـلاق، و 

ويهيء الجو لمزيد من التسـامح وإقامـة العلاقـات الوديـة مـع الجميـع، وإن هـذا الإصـلاح في 
ــــديين  ــــدلين والتقلي ــــة بــــين العقــــلاء المعت فهــــم الإســــلام يمكــــن أن يحــــدث عــــبر حــــوارات ودي

مانيـة باسـتخدام القـوة، فـإن النتيجـة لـن تـؤدي واللبراليين، أما إذا حاولت الدول فـرض العل
تمعات والأفراد ،إلا إلى تصلب المواقف   .مما سيلحق بالأذى والضرر با

 واقــــترح أنوأخــــيراً تحــــدث المؤلــــف عــــن دور الحركــــات الإســــلامية في هــــذا الإصــــلاح، 
 تسعى هذه الحركـات إلى تحبيـب النـاس بنفسـها، بـأن تجعـل مـن نفسـها قـدوة أخلاقيـة لهـم،
تتجنب الصراع مع الناس أو مع الأحزاب الأخرى، أو فيما بينهـا، وينبغـي عليهـا أن تحـدد 

ا في العمل، وذلك بما يلي   :أولويا

ا تعليم الناس وتنشئتهم على المعايير الأخلاقية السامية -  .أن تكون أولى أولويا
يــــة، أن تســـعى إلى الارتقــــاء الاجتمـــاعي الاقتصــــادي، بالقضـــاء علــــى الفقـــر والأم -

 .وإتاحة التعليم عالي الجودة للجميع، الفقراء والأغنياء على السواء
تحقيـق سـعادة النـاس  علـىالسعي نحو الإصـلاح السياسـي وحريـة التعبـير، والعمـل  -

ة مع الحكام أو مـع الأحـزاب الأخـرى،  ا وراحتهم، ويجب أن تضع نصب عينيها عدم ا
خــــول الانتخابــــات أو الوصــــول إلى فــــلا داعــــي أن تحــــرص في مثــــل هــــذه الظــــروف علــــى د

أن تكـون علـى وئــام مـع جميـع الأحــزاب،  -المؤلــف كمـا يـرى–السـلطة، فمـن الأفضـل لهــا 
م في تحقيق أي إصلاحات سياسية، وقضائية  .وأن تسعى للحصول على مساعد

القيــام بمحاولــة إيجــاد تفــاهم مــع مختلــف الجماعــات الإســلامية الأخــرى، ممــا يحقــق  -
 .تلف الإصلاحات التعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسيةإجماعاً بشأن مخ

تمعـات الأخـرى، وعليهـا أن تـدرك بـأن غـير  - إنشاء علاقـات وديـة مـع البلـدان وا
 .المسلمين يمثلون ما يقاربِ أربعة أخماس سكان العالم

أن أمــا عــن إمكانيــة النجــاح في المســتقبل؟ فيستبشــر المؤلــف بــذلك، ويبشّــر بــه، ويــرى 
تراجع اللاشـرعية السياسـية، : هناك عدداً من المؤشرات الحاسمة التي تدل على ذلك، أهمها
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وعـــودة الجنـــرالات والعســـكريين إلى أمـــاكنهم في حمايـــة الحـــدود، ولـــيس الخـــوض في أجـــواء 
السياســة، كمــا حصــل في تركيــا، وســقوط عــدد مــن الحكــام المســتبدين في عــدد مــن الــدول 

قـــع ســـقوط آخـــرين، ومـــا يصـــاحبه مـــن اســـتقلال كامـــل مـــن الســـيطرة العربيـــة، وأنـــه مـــن المتو 
وإدراكهـــــم الحاجـــــة الماســـــة إلى المحاســـــبة  ،الأجنبيـــــة، وزيـــــادة الـــــوعي لـــــدى الشـــــعوب كافـــــة

  :السياسية، وضرورة تحقق الديمقراطية، التي تعود عليهم بما يلي

  .ينيةتساعد في تعزيز الاعتدال في مواقف الأحزاب السياسية، والعلمانية، والد •
 .إدراك إلزامية العدل وأهميته، وضرورة رفاهية الجميع، بالقضاء على الفقر والبؤس •
تمكــين النســـاء مــن الـــدفاع عــن حقـــوقهن، والحصــول عليهـــا بصــيغة أكثـــر فاعليـــة،  •

 .وتمكينهم من ممارسة التعليم والانخراط في العمل النافع الذي لا يمكن أن يقوم به غيرهن
مــــن الاســــتقامة في اســــتخدام المــــوارد الحكوميــــة، ووضــــع ضــــرورة الســــعي إلى مزيــــد  •

الأولويات واستخدام الاستراتيجيات الأكثر واقعية، لتحسـين المرافـق الصـحية وإنشـاء البـنى 
التحتيــة، واعتمــاد الآراء المعتدلــة المقبولــة مــن قطاعــات أوســع مــن الســكان، ممــا يــؤدي إلى 

تمــع، وتقلــيص التطــرف، وزيــادة الاهتمــام بالبحــث  زيــادة مســاحة التســامح بــين طوائــف ا
 ٣٠.العلمي، ونشر الثقافة والفكر السليم الذي يساعد على تحقيق التنمية والنهوض
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